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 ةـريعات اليمنيـلام والتشـحقوق الطِّفل في الإس

 علوي عبد االله طاهر. أ

 كلية التربية ـ جامعة عدن ـ الجمهورية اليمنية

 : مدخـــل 

لقد حظي الطفل في الإسلام بعناية فائقة ، لم ينلها في أي مجتمع من المجتمعات ، وتزخر كتب التربية والتشريع                    
تي توجب حماية الطفل ورعايته وإعطائه حقوقه كاملة غير منقوصة ، لضمان            الإسلامي بالعديد من النصوص ال    

سـلامة نمـوه ، وحسـن تنشئته ، كما أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن حقوق الطفل تتطلب حماية                     
روف خاصـة، وتستدعي تحسيناً مستمراً لحالة الأطفال في جميع  أنحاء العالم ، وكذلك نماؤهم وتعليمهم في ظ                 

 ) .١٩٨٩ ، نوفمبر ٦١الجلسة العامة . ( من السلم والأمن 

وجـاء فـي ديباجة اتفاقية حقوق الطفل الدولية أن الطفل بسبب عدم نضجه البدني والعقلي يحتاج إلى إجراءات                   
  ) .الفقرة الثالثة من الديباجة. ( وقائية ورعاية خاصة بما في ذلك حماية قانونية مناسبة قبل الولادة وبعدها 

وطالبت المادة الرابعة من اتفاقية حقوق الطفل الدولية الدول الموقعة على الاتفاقية أن تتخذ كل التدابير التشريعية                 
 .والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية 

اقية وهي في  الوقت نفسه دولة مسلمة ارتأى         ولمـا كانـت الجمهورية اليمنية من الدول الموقعة على هذه الاتف           
الـباحث أن يـؤكد حقيقة عناية الإسلام بحقوق الطفل ، منذ عشرات القرون وما الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل                   

م إلاَّ انعكـاس للمبادئ العامة لحقوق الطفل في الإسلام ، وأثر من آثارها في المجتمعات                ١٩٨٩المقـرة عـام     
 .المعاصرة 

لـباحث في هذه الورقة المتواضعة إبراز أهم الحقوق التي أعطاها الإسلام للطفل ، والنظر فيما إذا                 وغـرض ا  
كانـت هذه الحقوق قد تم تجسيدها في التشريعات اليمنية أم لا ، مع عدم إغفال مواد اتفاقية حقوق الطفل الدولية                     

ل وتبويبها وفقاً لتصنيف اتفاقية حقوق الطفل       وبنودها المختلفة ، ولذا فإن الباحث قد عمد إلى تصنيف حقوق الطف           
الدولـية ، لا لغرض المقارنة حسب ، بل لتأكيد سبق الإسلام الأُمم المتحدة في هذا المجال وغيره ، مما يجعلنا                     
نشعر كمسلمين أن التزامنا بإعطاء الطفل حقوقه  ليس بدافع تنفيذ المواثيق الدولية حسب ، بل باعتبار ذلك واجباً                   

اً مجبـرين على القيام به ، وأن المولى جل وعلا سوف يحاسبنا على ذلك ، ويكافئ الملتزمين منا ويعاقب                    دينـي 
فإذا ما التزم المسلمون بإعطاء الطفل حقوقه       .المتهاونـين والمقصرين ، بعقوبات دنيوية أو أخروية أو وكليهما           

 .تهم الدولية فيما يتعلق بهذه الناحية التي أوجبها الإسلام ، يكونون في الوقت نفسه قد وفوا بالتزاما

ويجـدر الإشارة هنا إلى أن الباحث لا يستهدف المقارنة بين حقوق الطفل في الإسلام والتشريعات اليمنية ، ولا                   
بينها وبين مواد الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ، بل هدفه إبراز ما هو مشترك من هذه الحقوق وتأكيدها ، لتصبح                  

 .واقع العملي مجسدة في ال



 

 ٢

 من هو الطفل ؟ 

 ، والتي على أساسها يحق له       الطفللتعـريف الطفـل لا بـد من تحديد الفترة الزمنية التي أقرها المشرع لسن                
الدينية والدينوية وقد أوضحت كتب الفقه الإسلامي أن مرحلة الطفولة تمتد حتى سن             ممارسـة حقـوقه واجباته      

 الطفل مكلفاً بأداء العبادات ولكنها في القوت نفسه لم تحدد تحديداً دقيقاً متى              البلوغ وهي المرحلة التي يصبح فيها     
يكـون سـن الـبلوغ والرشـد بينما حددت متى يأمر الصبي بالصلاة ومتى يضرب على تركها ، ففي الحديث                     

مروا : " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        :  بن العاص رضي االله عنهما قال        والشريف عن عبد االله بن عمر     
رواه أبو داؤد   " ( ضربوهم عليها وهم أبناء عشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع           اأولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع و     

 ) .والحاكم 

بلوغ الصبي على وجهين ، بلوغ صلاحية السقم        : وقـد علق الشيخ ولي الدين الدهلوي على هذا الحديث بقوله            
 ، وأمارة  ظهور العقل سبع ، فابن سبع ينتقل فيها لامجالة من حالة إلى                والصحة النفسانية ، ويتحقق بالعقل فقط     

حالـة ، انـتقالاً ظاهـراً ، وأمارة تمامه العشر ، أن ابن العشر عند سلامة مزاجه يكون عاقلاً يعرف نفعه من                       
ويكون ) سد الج(  ويعتمد ذلك على تمام العقل واكتمال نمو الجسم          …ضرره ، ويحذق في التجارة ، وما يشبهها         

الاحتلام ، وأنباث   : ومن علامات البلوغ    ) .حجة االله البالغة    ( ذلـك عند بلوغ خمس عشر سنه على الأرجح ،           
 .العانة 

وقـد بينت التشريعات اليمنية المختلفة أن سن النضج إجمالاً هو الثامنة عشر من العمر ، ولكنها في الوقت نفسه                
 .أعطت بعض المرونة في حالات معينة 

قانـون الأحوال الشخصية يعتبر أن الزواج لا يصح للذكر أو الأنثى لمن هم دون سن البلوغ والذي هو خمسة                    ف
ولكنه في الوقت نفسه حدد سن البلوغ للذكر بعشر سنوات ، فما فوق مع الاحتلام ،                ). ١٥مادة  ( عشـر عامـاً     

 ) .١٢٧مادة .( وللأنثى تسع سنوات مع الاحتلام أيضاً 

حـوال المدينة  والسجل المدني فقد حدد سن السادسة عشرة لمن يحق له الحصول على البطاقة                 أمـا قانـون الأ    
 ) . ٤٩مادة ( أما الحصول على البطاقة العائلية فيحصل عليها عندما يصبح رب أسرة ) ٤٩مادة ( الشخصية 

 بالقوى العقلية   أمـا القانـون المدنـي فقـد حـدد سن الرشد بسن خمسة عشر سنه كاملة ، مع اشتراط التمتع                    
وحدد سن التمييز بعشر سنوات ، إذا ما بلغها يكون مميزاً ناقص الأهلية وله              ) ٥١مادة  ( والتصـرفات الرشيدة    

مادة .( أهلـية الصبي ، ويعتبر كل شخص بلغ سن الرشد وكان سفيهاً ناقص الأهلية في حكم الصبي المميـز                   
٥٢. ( 

 سنه كاملة وقت ارتكابه فعلاً مجرماً       ١٥ل شخص لم يتجاوز سن      وأمـا قانـون الأحداث فقد حدد الحدث بأنه ك         
 ) .٢مادة .( قانوناً ، أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف 

لا يسأل جزائياً من لم يكن قد بلغ        : وأمـا قانـون الجرائم والعقوبات فقد حدد مسؤولية الطفل على النحو الآتي              



 

 ٣

سنه ١٥ل المكون للجريمة ، وإذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يبلغ             السـابعة من عمره وقت ارتكاب الفع      
الفعـل ، أمر القاضي بدلاً من العقوبة المقررة بتوقيع أحد التدابير المنصوص عليها في قانون الأحداث ، أما إذا                    

  . لم يبلغ الثامنة عشر حكم عليه بما لا يتجاوز نصف الحـد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً

وأمـا قانـون الجوازات فقد حدد سن السادسة عشرة من العمر لمن تصرف لهم جوازات  ووثائق السفر ، أما                     
 ) . ٦مادة ( الأطفال القصر فيضافون إلى جوازات سفر أحد الأبوين إذا كان مسافراً بصحبته 

حدد في الاتفاقية الدولية    وعلـى العمـوم فإن سن الطفل المحدد في التشريعات اليمنية يتضمن مع سن الرشد الم               
 ) . ١مادة ( لحقوق الطفل 

 :المبادئ العامة لحقوق الطفل في الإسلام والتشريعات اليمنية 

وضع الإسلام جملة من المبادئ العامة المتعلقة بحقوق الطفل والتي أخذ بها المشرع اليمني فـــــي بعض                
 :ايلي ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر م.قوانينه النافذة 

 .عدم التمييز بين الأطفال  -١

أدان الإسلام بعض العادات الجاهلية التي كانت سائدة عند العرب ، ومنها عادة التمييز بين الجنسين ، فقد رفض                   
هـذه العـادة ، ورفض اعتبار البنت مولوداً غير مرغوب فيه ، بل ندد بهذه العادة وأنكرها ، وقد سخر القرآن                      

 ية ، في قوله تعالى الكريم منها أيمـا سخر

                      ٍوإذا بُشِّرَ أحدهم بالأنثى ظل وجهة مُسْوَداً وهو كظيم يتوارى من القوم من سؤ ما بشِّرَ به ، أَيمسكه على هون
  ) . ٥٩ – ٥٨النحل ،  (  أم يدسُّه في التراب ، ألا ساءَ ما يحكمون 

ي عادة وأد البنت أو قتلها وهي لا تزال طفلة          كما أدان الإسلام عادة جاهلية أخرى كانت شائعة عند العرب ، وه           
  ) .٩ – ٨التكوير  (  وإذا المؤودة سئلت ، بأي ذنب قتلت : بريئة ، وفي ذلك قال االله تعالى 

ودعـا الإسلام إلى معاملة الأطفال معاملة عادلة من قبل الآباء والمجتمع ونهى نهياً قاطعاً عن تمييز طفل على                   
ي إلى انحراف الطفل نتيجة شعوره بالتمييز ، ولذلك أمر النبي محمد صلى االله عليه               طفـل ، لأن ذلـك قد يؤد       

قال رسول االله صلى االله علية      . وسلم الآباء أن يعدلوا بين أطفالهم سواء من حيث المعاملة أو من حيث الأعطية               
لبنيك عليك من الحق أن تعدل      أن  (( وقال أيضاً   ) متفق عليه   ( )) اتقـوا االله ، واعدلوا في أولادكم        : (( وسـلم   

 ) .متفق عليه )) ( بينهم 

وكـان القرآن الكريم قد أخبر عن خطورة التمييز بين الأولاد حين أورد قصة يوسف وإخوانه ، فقال على لسان                    
 يا بُنيَّ لا تقصصْ  رُؤياك على إخوتـك فيكيـدوا لك كيداً إن الشيطان للإنسان عدوُّ                ):عليه السلام   ( يعقوب  

 ) .٥سورة يوسف  ( بين م

لقـد كـان يعقـوب يخشى على يوسف من أخوته إذا علموا بتميزه عليهم في المستقبل ، فيحسدونه على ذلك ،                      
ويحـتالون عليه ويقتلونه ، ولذلك نصحه بعدم إخبارهم بتلك الرؤيا ، لأنه يعرف في قرارة نفسه أن يوسف كان                    

ليوسُفُ وأخوة   : إذ قالوا   *  لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين         : مميزاً عليهم ، وفي ذلك قال االله تعالى         



 

 ٤

اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلُ لكمْ وجهُ أَبيكمْ         *  أبينا منا ونحنُ عُصبة إنَّ أبانا لفي ضلال مبين           إلىأحبُّ  
 ) .، ٩، ٨، ٧سورة يوسف   ( وتكونوا مِنْ بعدِهِ قوماً صَالحين 

 يوسف وأخاه أحب إلى أبيهم منهم ولذلك وصفوا أباهم أنه ضل عن سواء السبيل لتمييزه                لقد ظن أخوة يوسف أن    
 .يوسف عنهم لذلك تآمروا فيما بينهم على قتله حسداً وغيره 

وفـي الحديث الشريف ما يؤكد رفض الإسلام للتمييز بين الأطفال ، فعن النعمان بين بشير رضي االله عنهما أن                    
فقال لا ، فقال رسول     )) إني نحلت أبني هذا غلاماً كان لي        : (( صلى االله عليه وسلم فقال      أباه أتى به رسول االله      

لا ،  : فقال  )) افعلت هذا بولدك كلهم ؟      :  (( فقال  )) أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟       : (( االله صـلى االله عليه وسلم       
 ) .متفق عليه )) . ( اتقوا االله واعدلوا في أولادكم : (( قال 

 من ذلك وجوب العدل بين الأطفال وعدم المفاضلة بينهم في الهبة والمعاملة ، لأن تفضيل بعض الأولاد                  ويستدل
 )). اتقوا االله واعدلوا في أولادكم : (( على بعض بالنفقة والهبة يعتبر نوعاً من الخطأ ، لذا قال 

افئة لجميع المواطنين ، في المجالات      وفـيما يتعلق بالتشريعات اليمنية فإن الدستور اليمني قد كفل الفرص المتك           
السياسـية والاقتصـادية والاجتماعية ، والثقافية ، كما كفل حرية التفكير والأعراب عن الرأي بالقول والكتابة                 
والتصـوير ، بـل إنه يعتبر المواطنين جميعهم متساويين في الحقوق والوجبات العامة ، وفي الضمان والرعاية             

وعلى ) . ٥٥،  ٤١،  ٤٠ ،   ٢٤المواد  . (  العجز والبطالة والشيخوخة وفقدان العائل       الاجتماعـية ، فـي حالات     
أساس ذلك فإن الدستور اليمني لا يميز بين الأطفال باعتبارهم مواطنين يمنيين يخطون بالحقوق والوجبات التي                

 . للكبار ، مع مراعاة حقوقهم الخاصة بهم كأطفال 

عتبر المواطنين اليمنيين متساويين أمام القانون ، وعليه فإنه لا يجوز تعقب            كمـا أن قانون الإجراءات الجزائية ي      
الإنسـان أو الأضـرار بـه بسبب جنسيته أو عنصره أو اصله أو لغته أو عقيدته أو مهنته أو درجة التعليم أو                       

 ).٥مادة ( المركز الاجتماعي ، 

العمل وحقوقه وواجباته وعلاقاته دون تمييز      أمـا قانـون العمل فقد أكد على تساوي المرأة والرجل في شروط             
 ). ٤٢مادة .( 

وقـد أتـت معظم القوانين اليمنية لتراعي حقَّ الطفل في عدم التمييز بينه وبين غيره بسبب اللون أو الجنس أو                     
تي الـدين أو غيـرها وهـي بذلك تتفق مع تعاليم الإسلام ، ولا تبعد كثيراً عن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ال                     

تطالـب الـدول بعدم التمييز بين الأطفال كما تطالبها باتخاذ التدابير المناسبة التي تكفل للطفل الحماية من جميع               
 ) .٢المادة .( أشكال التمييز 

 

 :  حق الطفل في  الحياة والرعاية -٢

نمو ، ومن ذلك أنه     وضـع الإسلام جملة من الضوابط التي من شأنها أن تضمن حقَّ الطفل في الحياة والبقاء وال                
: حـرَّم الاعتداء على الطفل حتى وهو فـي بطن أمـه ، فحـرَّم الإجهاض ، وفي ذلك يقـول الإمام الغزالي                    

الإجهـاض كالوأد يعد جناية على موجود حاصل ، وله مراتب وأول مراتب الوجود أن تقع النقطة في الرحم                   (( 



 

 ٥

فساد ذلك جناية ، فإن صارت مضغة  وعلقه كانت الجناية           وتخـتلط بمـاء المـرأة ، وتستعد لقبول الحياة ، وإ           
أفحـش، وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشاً ، ونتهى التفاحش في الجناية بعد الانفصال                  

 ). ١٦٦آداب الزواج ، ص (  نقلاً عن كتاب آداب الزواج )) .حياً 

  ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاقٍ ، نحن نرزقهم          :  ل االله تعالى    كمـا حرم الإسلام قتل الأطفال لقلة الرزق ، قا         
 ) .٣١سورة الإسراء ،  ( وإياكم 

كما منع الإسلام إقامة الحد على الأم الحامل حتى تضع حملها حفاظاً على الجنين الذي تحمله في بطنها ، ثم إذا                     
 .هي وضعت المولود عليها واجب إرضاعه حتى يستغني عن الرضاعة 

جاءت امرأة تدعى الغامدية إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وطلبت منه أن يقيم               : وفـي الحـديث الشريف      
أرجعي حتى تضعي ما في بطنك ، ولما        : علـيها الحد ، ولما كانت حاملاً قال لها الرسول صلى االله عليه وسلم               

 ). بن ماجة رواه مسلم وأ. ( ارجعي حتى ترضعيه : عادت بعد الولادة قال لها 

ولضـمان اسـتمرار حـق الطفل في الحياة فرض الإسلام نفقة للمطلقة الحامل حتى تضع حملها ، والزم الأب                    
بالأنفـاق علـيه في فترة الرضاعة والحضانة حتى لا يتعرض الطفل للضرر بسبب تهاون الأبويين ، كما أباح                   

 الجنين ، كما ألزم الأم أن ترضع الطفل         الإسـلام للحامل أن تفطر في رمضان إذا كان في صومها ضرر على            
 والوالداتُ يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أرادَ        : الرضاعة الكاملة وهي سنتان ، وفي ذلك قال االله تعالى           

أن يتمَّ الرضاعـة ، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعـروف ، لا تكلف نفس إلاَّ وسعها لا تضار والدة                   
 ) . ٢٣٣سورة البقرة ، (   بولده له د بولدها ولا مولو

. ففي هذه الآية ما يؤكد وجوب قيام الأم بإرضاع طفلها حولين كاملين أي سنتان ولا اعتبار للرضاعة بعد ذلك                    
 لا تضار والدة    وفيها أيضا نهي عن ترك الأم إرضاع طفلها قبل مضي فترة الرضاعة ، وذلك في قولة تعالى                  

  عنها لتضر أباه ، ولكن ليس لها دفعه إذا ولدته حتى تسقيه من اللبن الذي لا يعيش بدون                     أي لا تدفعه   بولدها  
كما لا يحل   . تناوله غالباً ، ثم بعد ذلك لها دفعه عنها إذا شاءت ، ولكن إذا كانت مضارة لأبيه فلا يحل لها ذلك                      

 أي بأن يريد انتزاعه منها ود له بولده  ولا مول :لـلأب انتزاعه منها لمجرد الإضرار بها ، ولهذا قال تعالى  
 .  إضراراً بها 

فإن عملية الرضاعة ليست سائبة في الإسلام ، بل هي          . ولما كان الدين الإسلامي يمنع زواج الأخت بالرضاعة         
وقال ). ٦٣تربية البنت ،    ( محكـومة بجملـة من الضوابط التي لخصها الشيخ البيحاني في أرجوزته الشهيرة             

  :فيها 

 ه لبنها الطبيعـــي ــمن أم أحسن ما يكون للرضيـــــع                

 اعْـوهي صحيحة سليمة الطب ترضعه من ثديها إذا جـــاعْ                    

 د تؤذيــه ـما بها من مرض يعديـــــه                      وكثرة الأوضاع ق
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 أن تجعل الثدي تغـــر الإبن         ولا تمكن كلَّ ذات لبــــــن              

 فليرتضع من حرَّة مشهـــورة  إلاَّ إذا ما دعت الضــــرورة                    

   وحسن فعلها وطيب اصلهـــا  بدينها وفضلها وعقلهـــــــا                 

 فــــد باللبن الممتص صحَّ أو    فإنه قد يتأثر الولــــــــد                  

 ـمْـمثل حماقة ومثل حِلــ   وطبعة يأتي كطبــــــع الأم                  

 إرضاعه فقد تجئ الحالـــة   ولتجتنب عمته والخالــــــة                   

 بابنها ناسية لما وقـــــــع   داعية إلى زواج المرتضــــع                   

  افيصبح الزرع به جـــذا ذ                  وطالما يحصل مــثل هــــذا  

 من هذه وهــذه لا يخفــى      واللبن المجموعُ في المستشفى                

 يحصل للرضيع بعد الأمِّ    ما فيه من جناية وإثــــــم                 

 لشطــــط ما فيه من بعدهما إلاَّ ا ومدة الرضــــاع حولان فقط                   

 فهي به الأ حقُّ من كل أحــــد   والأم أن طلقها أبو الولــــد                   

 فهــو لأمهـا بحكم ظاهــــر   وإن تزوجت بزواج آخـــر                  

 دين وعقـل صحة أمانـــــة  والشرط في صاحبه الحضانة                   

                     من شاء منهما بدون أضــــرار وبعد تمييز الصبي يختـــــار

 والبنت عنــد أمها للأدب      وحسن بقاءه عنــــد الأب                   

ولـم تنحصـر عـناية الإسلام بالطفل عند حد معين بل كانت عنايته شاملة لضمان حصول الطفل على حقوقه                    
اً كبيراً به ، وأمر بالحفاظ على حقوقه ، لأن اليتيم من حقه أن              كاملـة، وحتـى الطفل اليتيم أبدى الإسلام اهتمام        

يعـيش كسائر الأطفال الآخرين ، فلا ينبغي أن يكون اليتم سبباً في شقاء الطفل وتعاسته ، ولذلك دعا للإحسان                    
صغير إذا  إليه واحترام مشاعره ، والحفاظ على أمواله ، ووقايته من الانحراف ، لأن اليتيم الذي مات أبوه وهو                   

لم يجد اليد الحانية التي تحنوا إليه والقلب الرحيم الذي يعطف عليه ، وإذا لم يجد من الأوصياء المعاملة الحسنة،                    
والـرعاية الكاملة ، والمعونة التامة التي تساعده على أن يعيش حياته الطبيعية بدون منغصات بسبب اليتم ، فإنه        

ذلك أمر الإسـلام الأوصيـاء وكل من له صلة قرابة باليتيم  أن            ول. يسـتدرج نحـو الانحـراف ، والجريمة         
يحسـنوا معاملته ، وأن يقوموا على أمر كفالته ، وأن يشرفوا على تأديبه وتربيته وتوجيهه ، حتى يكون عضواً                    

الطفل وهناك من الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث الشريفة ما يحث على الاهتمام ب           . صالحاً في مجتمعة وأمته     
 ويسألونك عن اليتامى ، قل      : ومن ذلك قولة تعالى     . اليتـيم ، وحسن رعايته ، وتمكينه من نيل حقوقه كاملة            

أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً  وقال تعالى ) . ٢٢٠البقرة ،( إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم 
   فأما اليتيم فلا تقهـر : وقـال تعالى ) ٩النسـاء ،  (  إنَّما يأكلون فـي بطونهم نـاراً وسيصلون سعيراً

أنا وكافل اليتيم في الجنة     : (( قال النبي محمد صلى االله عليه وسلم        : وفي الحديث الشريف     )  ٩الضـحى ،    ( 
 ) .البخاري ومسلمرواه )) ( كهاتين ، وأشار بإصبعه السبابة والوسطى 



 

 ٧

قبض يتيماً بين المسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه االله تعالى ، أوجب             من  : (( وقـال صلى االله عليه وسلم       
 ) رواه الترمدي )) ( االله له الجنة البتَّة ، إلاَّ أن يعمل ذنباً لا يغفر له 

مَنْ وضع يده على رأس يتيم رحمة كتب االله له بكل شعرة مرت على يده               : (( وقـال صـلى االله عليـه وسلم          
 ) .حمد وابن حيان رواه ا)) ( حسنة 

ومـن ذلـك نفهـم أن الأوامر الإلهية والتوجيهات النبوية كانت صريحة في وجوب رعاية الطفل وإعطائه حقه                   
وفي حالة ما تكون الأسرة فقيرة أو عاجزة عن         . ليـتمكن من البقاء والنماء على النحو الذي يقيه من الانحراف            

 .لى المجتمع الإسلامي والدولة القيام بذلك الوفاء بالتزاماتها نحو الطفل أوجب الإسلام ع

وإذا كانت الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل قد نصت على أن تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقاً أصيلاً في                   
فأن الإسلام قد أعترف بهذه الحقوق      ) .٦مادة  . (الحـياة ، وأن تكفـل إلـى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه               

 .كما أوضحنا آنفاً قبل هذه الاتفاقية بقرون وأقرها وأمر بها 

ولننظـر فـي التشريعات اليمنية ونبحث في مدى اعترافها بحق الطفل في الحياة وما إذا كانت تكفل للطفل حق                    
 .البقاء والنماء ، ومدى اهتمامها برعايته 

الأمومة والطفولة  لقـد عمـل المشـرع اليمنـي على إعطاء أهمية خاصة للطفل وسعى إلى تثبيت مبدأ حماية                   
 ) .٣٠مادة . ( ورعايتها في الدستور اليمني 

وعمـد المشـرع اليمني إلى جعل حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو وحقه في الحماية والرعاية ضمن المواد                   
طبيب مختص ذلك فيحق   وأيد  ،  فإذا ظهرت القرائن الدالة على الحمل       الأساسـية فـي بعـض القوانين النافذة ،          

 ـ قانون الأحوال  . ( ل الحصـول علـى الحمايـة والرعاية من والديه ، بما يحقق له الحياة والبقاء والنمو                  للطف
 ) . ١٣٢ ، ١٣١ ، ١٣٠ ، ١٢٩، ١٢٨الشخصية ، المواد 

كما اعترف قانون الجرائم والعقوبات بإنسانية الطفل المولود ، واعترف بحقوقه الإنسانية بمجرد خروجه حياً من               
صرف النظر عما إذا كانت الدورة الدموية متصلة في بدنه كله أو في بعضه ، وسواء قطع حبل                  بطـن أمـه ، ب     

سرته أم لم يقطع ، فهو يعتبر الطفل ولد حياً إذا ما استهل حياته بالصياح أو العطاس أو التنفس أو الحركة التي                      
 ) .٢٣٠مادة . ( تحقق معها الحياة 

ن أجهض عمداً امرأة دون رضاها جريمة يعاقب بدية الجنين ، وهي            ويعتبـر قانـون العقوبات والجرائم كل م       
نصـف الديـة إذا أسقط جنينها أو مات في بطنها ، أما إذا انفصل الجنين حياً ومات عاقب القانون الفاعل بدية                      

  الفاعل ومعاقبته عن الأضرار التي لحقت بالمرأة وجنينها أما إذا تم الإجهاض برضاء الأمتعزيـر كاملـة مـع    
فيعاقب الفاعل بدية وفقاً لما ذكر آنفاً ، ولا تستحق المرأة التعويض مهما كان وضع الأضرار التي لحقت بالمرأة                   
إلاَّ دية الموت خطأ ، أما إذا قامت المرأة بإجهاض نفسها فعليها الدية ، ولا تتخذ العقوبة ضد أي طرف إذا قرر                      

 ) .١٤٠ و ١٣٩المادتان . ( ة الأم الطبيب بأن الإجهاض كان ضرورياً للحفاظ على حيا
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، ولذا  ) ٣٨مادة  . ( ووفقاً للقانون المدني اليمني فإن شخصية الإنسان تبدأ من لحظة ولادته حياً ، وتنتهي بموته                
فـإن الأسرة والمجتمع والدولة تبقى مسؤولة عن الطفل منذ لحظة ولادته حياً ، ومسؤولة كذلك عن رعايته بما                   

 .لبقاء والنمو يحقق له الحياة وا

وقـد راعى المشرِّع اليمني جانب رعاية الطفل ولم يهملها ، وتتمثل رعاية الطفل في العمل على تنميته جسيماً                   
وعقلـياً وبالـذات في السنوات الأولى  من العمر ، بحسب قانون رعاية الأمومة والطفولة   ورعاية الأطفال أو          

 ) .٣٠مادة  ( ئلنش

فل فإن قانون الأحوال الشخصية يلزم الأم بإرضاع طفلها ، وإذا ما تعذر لها ذلك               وفـيما يـتعلق برضـاعة الط      
 ) .١٣٦مادة ( يلزمها بإرضاعه من أخرى بأجر 

وفـيما يـتعلق بالإنفـاق على الطفل فإن قانون الأحوال الشخصية اليمني يلزم الأب بالإنفاق إذا كان قادراً على        
على الكسب يكون الإنفاق على الأم ثم سائر الأقارب بحسب درجة           الكسـب ، أمـا إذا كان معسراً وغير قادر           

. القرابة في الوراثة ، ويشمل الإنفاق إلى جانب الطعام والشراب توفير السكـن والكسـوة والمعالجـة للطفـل                
 ) . ١٥٨و ١٤٩المادتان ( 

ا شهرياً عن طريق المحكمة وفـي حالـة رفض الأب دفع النفقة فإن قانون الإجراءات الجزائية يلزم الأب بدفعه              
 ).٢٩٢مادة ( وتدفع من إيرادات أموال وحقوق المتهم بعدم النفقة لكل مَنْ  كان يعول الأطفال قبل ذلك 

سراً وكان الوصي معسراً فإن قانون الأحوال الشخصية قد أوجب          وأمـا إذا كان هناك مال للطفل ، كأن يكون م          
 ) .١٦١مادة (  ، سروالنفقة على الأطفال من مال الطفل الم

 لنهاية الخدمة المدنية والعسكرية ، يحددان صرف المكافآت لمن كان           هوأما قانونا المعاشات والمكافآت التقاعد ي     
 : يعولهم المؤمن عليه أو المتقاعد عند وفاته بالتساوي ، ويستمر الصرف إلى أن يصل الطفل إلى إحدى الحالتين 

لعمل ، أو عند بلوغه سن الثامنة عشر ، إن كان لا يدرس ، أو عند بلوغه سن                  بالنسبة للذكر عند التحاقه با     *  
الـواحد والعشـرين إذا كان لا يزال يدرس في المرحلة الثانوية ، أو عند بلوغه سن السادس والعشرين من                    

 من العمـر إذا كان يدرس في المرحلة الجامعية ، ويستثنى من ذلك حالات العجز عن العمل ، بعد إثبات ذلك           
 .اللجنة الطبية المختصة 

 بشرط الا تكون    أمـا بالنسـبة للأنثـى فيتوقف المعاش عند زواجها أو التحاقها بعمل تحصل منه على أجر                *  
 نصيبها من المعاش بعد انقضاء      تحصل على    ، وفي حالة الطلاق      متوفي   زوج لها   لمعاش أخر عن    مستحقة  

 .مدة العدة الشرعية 
 

 :اء والهوية والجنسية حق الطفل في الانتم-٣

حـرص الإسلام على أن يكون للمسلم هويته وشخصيته التي تميزه عن غيره ، لذا فإن أول ما يجب أن تهتم به                      
الآسـرة عند ولادة طفل لها هو تسميته ، بحيث تنتقي له من الأسماء أحسنها وأجملها تنفيذاً لما أرشد إليه النبي                     
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 . محمد صلى اله عليه وسلم 

: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        :  رضي االله عنه قال      ء أبو داؤود بإسناد حسـن عن أبي الدر دا        فقد روى 
 )) .  إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وبأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم (( 

 عبد االله   أحب أسمائكم إلى االله   : (( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        : عـن ابن عمر رضي االله عنهما قال         و
 ). رواه مسلم وأبو داؤد  والترمذي  والبيهقي )). ( وعبد الرحمن 

وحفاظـاً على مشاعر الطفل وتجنيبه الإحساس بالخجل من الاسم السيئ ، لذا يمنع الإسلام تسمية المولود باسم                  
ى االله عليه وسلم    قبـيح ، يمس كرامته أو يكون مدعاة للاستهزاء به والسخرية منه ، ولهذا كان النبي محمد صل                 

 .يغير الاسم القبيح 

روى الترمذي وابن ماجة عن ابن عمر رضي االله عنهما أن ابنة لعمر كان يقال لها عاصية ، فسماها رسول االله                     
 .صلى االله عليه وسلم جميلة 

وشيطان، ) الشدة والغلظة   ( غيَّر رسول االله صلى االله عليه وسلم أسم العاصي ، وعزيز  وعتلة                : قال أبو داؤد    
 . الخ ....... المنبعث : سلما ، وسمَّي المضطجع :  حرباً وسمّى ، )نوع من الحيات ( وغراب وحباب 

كمـا حـبذ الإسلام تجنيب المولود الاسم الذي له اشتقاق من كلمات فيها تشاؤم حتى يسلم الولد من مصيبة هذه                     
 .التسمية 

ما اسمك ؟   :  عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال لرجل          روى الإمـام مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن          
بحرَّة : أين مسكنك ؟ قال     : من الحرقة ، قال     : ممَّن؟ قال   : أبن شهاب قال    : قال أبن مَنْ ؟ قال      . قـال جمـرة     

فكان كما قال عمر    . وا  قأدرك أهلك فقد هلكوا أو احتر     : بذات لظى ، قال عمر      : قال  : يتها  أب: الـنار ، قـال      
 .االله عنه رضي 

ومن المبادئ التي وضعها الإسلام في إكرام الطفل تكنيتة بأبي فلان ، لأن لهذه التكنية أثاراً نفسية رائعة وفوائد                   
 :    تربوبه عظيمة منها

 .تنمية شعور التكريم والاحترام في نفسية الطفـل      *   

 .ار تنمية شخصيته الاجتماعية ، لاستشعاره أنه بلغ مرتبة الكب*   

 .تعويده أدب الخطاب للكبار ولمن كان في سنه من الصغار *   

ولهـذه الفـوائد كـان النبـي صــلى االله عليه وسلم يكني بعض الأطفال ويناديهم بها ، ومن ذلك ما جاء في                       
كان رسول  صلى االله عليه وسلم أحسن الناس خلقاً وكان لي            : الصـحيحين من حديث أنس رضي االله عنه قال          

)) ير ؟   غيا أباعمير ، ما فعـل الن     : (( ل له أبو عمير ، وكان النبي صلى االله عليه وسلم إذا جاءه يقول له                أخ يقا 
)) ولا تنابـزوا بالأَلقاب (( كما نهى الإسلام عن التنابز بالألقاب وذلك في قولـه تعالى      ). طائر كان يلعب به     ( 
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 ) .١١الحجرات ، ( 

 .ية كثيرة على الطفل ربما تؤدي به إلى الانحراف النفسي والاجتماعي لأن للألقاب الذميمة أثاراً سلب

ولتأكيد هوية الطفل واثبات انتمائه الأسري وبالتالي تحديد جنسيته ، حرَّم الإسلام التبني ، فلا يجوز في الإسلام                  
 أدعوهم لآبائهم هو     : أن ينسـب الطفـل إلى غير أبيه ، إذلا أبوَّه إلاَّ بثبوت النسب ، وفي ذلك قال االله تعالى                   

 فإن لم .أقسط عند االله 

لدين ومواليكم ، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ،ولكن ما تعمدت قلوبكم ، وكان               اتعلمـوا آباءهم فإخوانكم في      
  ) .٥الأحزاب ، ( االله غفوراً رحيماً 

 يهدي السبيل   وهو   يقول الحـق     أبناءكم ، ذلك قولكم بأفواهكم ، واالله       م وما جعـل أدعياء ك    : وقـال تعالى   
 ) .٤الأحزاب ( 

  ما كان محمَّد أبا أحد من رجالكم ، ولكن رسـول االله وخاتم النبيين ، وكان االله بكل شئٍ عليما                   : وقال تعالى   
 ) .٤٠الأحزاب ، ( 

إليهما وتلقي  وفـي ذلـك يكـون الإسـلام سباقاً في إعطاء الطفل هذا الحق ، أي حقَّ معرفة والديه والانتماء                     
حاولت أن تمنحه هذا الحق ، بعد أن عانى كثير          ) ١٩٨٩( في حين أن الوثيقة الدولية لحقوق الطفل        . رعايـتهما 

تسجيل (( ولذلك ألزمت الوثيقة دول العالم بضرورة       . مـن أطفال العالم من حرمانهم من حق الانتماء والجنسية           
لادته في أسم ، والحق في اكتساب جنسية ، ويكون له قدر            الطفـل بعـد ولادتـه فوراً ، ويكون له الحق منذ و            

كما ألزمت الوثيقة دول العالم أن تتعهد باحترام حق         ) ٧مادة  )) ( الإمكـان حـق معرفة والديه وتلقي رعايتهما         
الطفـل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته واسمه وصلاته العائلية ، وترمي الوثيقة أنه في الحالات التي            

حرم فيها أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أوكل عناصر هويته تقدم الدول المساعدة والحماية للطفل من                  ي
 . آجل استعادة هويته وإثباتها 

ولما كان المشرِّع اليمني مسلماً بالدرجة الأولى فهو ملزم بالعمل بالتشريع الإسلامي ، ثم الوفاء بالتزاماته الدولية             
نود اتفاقية حقوق الطفل ، فهو لذلك لم يغفل حق الطفل في إثبات هويته وجنسيته ، فقد نص                  فـيما يتعلق بتنفيذ ب    

والتي أكد فيها على حق الطفل في       )  ،   ٥٠ ،   ٤٦ ،   ٤٠ ،     ٣٩ ،   ٣٨( علـى ذلك في القانون المدني في المواد         
دته ووفاته في السجلات    الاعتـراف به وبشخصيته ، منذ ولادته حياً وحتى وفاته ، وأكد على حقه في تثبيت ولا                

 . الرسمية والشرعية ، حيث يعرف الإنسان في التعامل باسمه واسم أبيه أو لقبه الذي يتميز به 

وألـزم المشـرع اليمنـي الأوصياء على الطفل بضرورة تسجيل الطفل بعد ولادته في السجلات الرسمية ، فقد                   
من قانون الأحوال المدنية والسجل المدني      ) ،   ٣٠ ،   ٢٩ ،   ٢٧ ،   ٢٦ ،   ٢٥ ،   ٢٣ ،   ٢١ ،   ٢٠( نصـت المواد    

على ضرورة تسجيل الطفل بعد ولادته بناء على التبليغ عن المواليد إلى إدارة الأحوال المدنية خلال سنتين يوماً                  
 . من الولادة ، أما الطفل اللقيط منذ أن يتم العثور عليه 



 

 ١١

لخاصة بالرعاية أو الملجأ لاستقباله ، كما يلزم إدارة       وبوجب القانون ضرورة تسليم اللقيط إلى إحدى المؤسسات ا        
 . الأحوال المدنية بمنح الطفل شهادة ميلاد سواءً كان أبواه معروفين أم غير معروفين 

أمـا فيما يتعلق بجنسية الطفل فإن قانون الجنسية اليمني يؤمن للطفل حقه في الحصول على الجنسية اليمنية وفقاً             
 :فهو يحصل عليها في الحالات الآتية . ة منه لبنود المادة الثالث

 .من ولد لأب متمتع بالجنسية اليمنية *   

 .من ولد في اليمن من أم تحمل الجنسية اليمنية أو أب مجهول الجنسية أو لا جنسية له *   

 .من ولد في اليمن من أم تحمل الجنسية اليمنية ولم يثبت نسبه إلى أبيه قانوناً *   

 ـ  *    ولذا يعتبر كل مولود يعثر عليه في اليمن مولوداً فيها          . د في اليمن من والدين مجهولين       مـن ول
 .ويحمل جنسيتها ، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك 

 مـن كـان يحمل الجنسية اليمنية من المغتربين حين مغادرته أراضي الوطن ، ولم يتخل عن هذه                   *
ح منه ، ولو اكتسب جنسية البلاد التي يقطنها بحسب      الجنسـية وفق القانون ، وبناء على طلب صري        

 . ما تنص عليه قوانينهـا 

ويمنح القانون حقوقاً للطفل الذي تحمل أمه الجنسية اليمنية ولكنها متزوجة من رجل غير يمني ، فيتمتع أبناؤها                  
 .بالجنسية اليمنية بالتبعية 

بأنه يجب على كل شخص من مواطني       ) ٤٩(ه  كمـا أقـر قانـون الأحـوال المدنـية والسجل المدني في مادت             
الجمهـورية اليمنية بلغ السادسة عشرة من عمره أن يحصل على بطاقة شخصية أو على بطاقة عائلية إذا أصبح               

 .ربَّ أُسرة 

 

 :  حق الطفل في التفكير والإعراب عن آرائه -٤

دريب الناشته على الإعراب عن آرائهم      عنى الإسلام عناية كبيرة بتربية الطفل على التفكير الحر ، وحث على ت            
بحرية ، ودعا لتنشئهم على الاغتراف من معين الثقافة والعلم ، وتركيز أذهانهم على الفهم المستوعب والمعرفة                 
المجردة والمحاكمة المتزنة والإدراك الناضج الصحيح ، ففي هذا تتضح مواهب الطفل ، ويبرز نبوغه ، وينضج                 

، وبالتالي يستطيع التفكير ، وإمعان عقله في الأمور التي تعنُّ له ، وعندئذ يتمكن من                عقلـه ، وتظهر عبقريته      
  ) .المرء بأصغريه ، قلبه ولسانه( ومن أقوال المسلمين المأثورة . الإعراب عن آرائه بحرية 

لاجتماعي البناء  ومـن المـبادئ التربوية في الإسلام تعويد الطفل منذ نعومة أظفاره على رقابة المجتمع والنقد ا                
 .لكل من يعايشهم وينتمي إليهم ، ويلتقي معهم ، والنصح لكل إنسان يُرى منه شذوذاً أو انحرافاً 

ومـن المبادئ التربوية الإسلامية أيضاً تعويد الناشئ على واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو                 
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حراسة المجتمع من الفساد والمفسدين ، والحفاظ على القيم         من قواعد الإسلام الأساسية في حماية الرأي العام ، و         
 كنتم خير أُمَّهٍ أُخرجت للنَّاس ، تأمرون بالمعروف وتنهون عن           : وذلك امتثالاً لقوله تعالى     . الإسلامية السامية   

فسي بيده  والذي ن : (( وقول الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم        ) ١١٠آل  عمران ،      ( المنكر وتؤمنون باالله    
يبعث عليكم عذاباً منـه ، ثـمَّ تدعونه فلا يستجاب         أن  لتآمـرن بالمعروف وتنهوَّن عن المنكر ، أو ليوشكنَّ االله           

 ) .  رواه الترمذي عن حذيفة )) ( لكم 

ولذلك أوجب الإسلام على المربي أن يغرس في نفوس الناشئة بذور الجرأة الأدبية ، والشجاعة النفسية في القول                  
، كما أن الإسلام دعا     لعمل ، حتى ينشأ الطفل منذ نعومة أظفاره ولديه القدرة على الإعراب عن آرائه بحرية                وا

إلـى التفكر والتدبر والنظر ونهى ضد ذلك مما يؤثر على العقل كالتعلق بالحسر والشعوذة  والكهانة أو تعاطي                   
 .المسكرات والمخدرات 

نين قد أعطت للمواطن اليمني حق التفكير والتعبير عن الرأي بحرية ،            وفـي التشريعات اليمنية نجد بعض القوا      
ومـن هذه القوانين قانون الصحافة والمطبوعات ، حيت أكد في مادته الثالثة على حرية التعبير والحصول على                  

عراب المعلومات وأعطى للمواطنين ومنهم الأطفال حقوقاً تمكنهم من التعبير عن وجهات أنظارهم بحرية ، والإ              
عن آرائهم في الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ووفر لهم الحماية في طلب المعلومات وفقاً                
للأنظمـة والآداب  الاجتماعية العامة ، مع مراعاة حقوق الآخرين ، ولعل أكثر الوسائل تعبيراً عن آراء الطفل                   

 .هي الرسم والنشاطات المدرسية المختلفة 

لا بد من إعطاء أهمية خاصة للغة في التعليم والنشاطات المدرسية ، ولذلك فإن اللائحة المدرسية عالجت                 كان  و
في الفصل الخامس موضوع النشاط المدرسي ، واعتبرته جزءاً أساسياً من رسالة المدرسة التربوية ، بل هو من                  

م ، وتساعد على نموِّها المتكامل      أهـم الوسـائل التـي تثـبت روح الـتعاون بين التـلاميذ وتقوي شخصياته              
 ) .  من القانون العام للتربية والتعليم ٧٨مادة ،. ( والمتوازن

ولـيس بخافٍ أن التشريعات اليمنية قد انطلقت في تشريعاتها من جوهر الشريعة الإسلامية وفي الوقت نفسه لم                  
ير والإعراب عن آرائه ، لذا اتفقت في تـتجاهل الوثـيقة الدولـية لحقوق الطفل فيما يتعلق بحق الطفل في التفك         
من الاتفاقية ، مع     ) ١٤ ،   ١٣ ،   ١٢( بعـض تشـريعاتها مع بنود هذه الاتفاقية وخاصة ما نصت عليه المواد              

ملاحظـة أن الطفـل أبن بيئته ، ومادامت بيئته إسلامية فليس معقولاً أن يكون حراً في اختيار الدين ، وهو ما                      
 .في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ) ١٤(ن المادة م) ١(تدعوا إليه الفقرة 

من اتفاقية حقوق الطفل الدولية وبين الالتزام بالعقيدة        ) ١٤(ولـذلك فقد ربط المشرِّع اليمني بين متطلبات المادة          
على أن الدين الإسلامي هو الدين      ) ٣ و   ٢ماديته  ( الإسـلامية ، والدسـتور اليمنـي الـنافذ ، الذي ينص في              

 ـ مي، وأن الشـريعة الإسلامية المصدر الأساسي لجميع التشريعات في الجمهورية اليمنية ، ولذلك جاءت               الرس
مـن قانون الصحافة والمطبوعات لتحدد محظورات النشر ، وبالذات ما يمس العقيدة الإسلامية             ) ١٠٣( المـادة   

 .لأخرى ومبادئها السامية ، أو ما يحقر الديانات السماوية والعقائد الإنسانية ا
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 : حق الطفل في التربية والتنشئــة -٥

من الأمور التي قررها الإسلام ضرورة الاهتمام بالطفل وتربيته وحسن تنشئته ، حتى يكون سلوكه عند وصوله                 
إلـى سن النضج متزناً وتكون انفعالاته متوافقة مع دوافعه ونزعاته ، لذلك أوجب الإسلام ضرورة تنشئه الطفل                  

سلوكية والوجدانية التي يجب أن يتلقنها الطفل ويكتسبها ويعتاد عليها منذ تمييزه وتعقلها إلى أن               علـى الفضائل ال   
 .يصبح مكلفاً وشاباً 

نشأ على الإيمان باالله ويتربى على الخشية منه        الطفل  منذ نعومه أظفاره أن يُ      أولـياء   فلإسـلام يـوجب علـى       
التسليم له فيما ينوب ويروع ، لكي تصبح عنده الملكة الفطرية ،            والمراقبة له ، والاعتماد عليه ، والاستعانة ، و        

والاستجابة الوجدانية لتصل كل فضيلة ومكرمة ، والاعتياد على كل خلق فاضل ، لأن الوازع الديني إذا تأصّل                  
ضـميره ، والمـراقبة الإلهـية إذا ترسـخت في أعماق وجدانه ، والمحاسبة النفسية حيث تسيطر على تفكيره                    

ساسـاته ، كـل ذلك يحول دون اتصاف الطفل بالصفات القبيحة والعادات الآثمة المرذولة والتقاليد الجاهلية                 واح
علوان ،  .( الفاسدة ، فيقبل على الخير برغبة ، ويصبح عمل الخير بالنسبة له عادة ، فيعشق المكارم والفضائل                  

 ) .١٧٧تربية الأولاد ، ص

م يراقب أطفاله منذ أيام الأولى للولادة ، فالرضاع ، فالأدوار الأخرى ،             ولقـد كان الرسول صلى االله عليه وسل       
خطوة خطوة ، ويرشدهم إلى الفضائل العليا ، والقيم المثلى ، ويحترمهم ، ويكرمهم حسب ما يليق بهم من درجة                    

 أطفال الآخرين   تكاملهم الروحي ، وأهم من ذلك أنه كان لا يقتصر اهتمامه على أطفاله فقط بل كان يهتم بتربية                 
أيضاً ، فقد كان مربياً عظيماً ، وأباً عطوفاً لأطفال المسلمين أيضاً ، وكان يسعى لإحياء الشخصية الفاضلة فيهم                   

 ) . ١٣٦علي ، معاهد التربية الإسلامية ، ص . ( قدر المستطاع 

أخذ مني  : (( الت  ومـن أمـثله ذلك ما روى عن أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب مرضعة الحسين ، ق                  
رسـول االله صلى االله عليه وسلم حسيناً أيام رضاعة فحمله ، فأراق ماءً على ثوبه ، فأخذته بعنف  حتى بكى ،                       

مهلاً يا أم الفضل أن هذه الإراقة ، الماء يطهرها فأي شئٍ يزيل هذا الغبار عن قلب                 : فقال صلى االله عليه وسلم      
 ) .٢ج١٠١وراثة والتربية ، ص فلسفي ، الطفل بين ال)) . ( الحسين 

ويـرجع اهـتمام الإسلام بتربية الطفل وحسن تنشئته إلى خطورة مرحلة الطفولة في حياة الإنسان ، ولذلك فقد                   
أوجـب الإسلام بناء شخصية المسلم من مرحلة الطفولة ، وليس ذلك فحسب بل يوجب أن يبدأ الاهتمام من قبل                    

شدد الإسلام على العناية بإقامة الأسرة الطيبة المسلمة ، التي هي بمثابة            نقطة الصفر ن أي من الأسرة ، ولذلك         
ومن ثم فقد شدد على أهمية اختيار كل من الزوجة على أساس الدين ،              . الـرحم الاجتماعي للشخصية المسلمة      

ها الأكمل  فقـد أرشد الرسول صلى االله عليه وسلم راغبي الزواج بأن يظفروا بذات الدين ، لتقوم الزوجة بواجب                 
فـي أداء حـق الـزوج وأداء حقـوق الأطفال ، وأداء حق البنت على النحو الذي أمر به الإسلام وحض عليه                       

 .الرسول صلى االله عليه وسلم 
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تنكح : (( روى الـبخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي االله عنه أن الرسول صلى االله عليه وسلم قال                   
 )).لجمالها ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك لمالها ولحسبها و: المرأة لأربع 

وبالمقابـل ارشد الرسول صلى االله عليه وسلم أولياء المخطوبة بأن يبحثوا عن الخاطب ذي الدين والخلق ليقوم                  
 . بالواجب الأكمل في رعاية الأسرة وأداء حقوق الزوجية وتربية الأولاد ، والقوامة الصحيحة 

إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ، ألاَّ         : (( االله صلى االله عليه وسلم أن قال        روى الترمذي عن رسول     
 . )) .تفعلوا تكن فتنه في الأرض وفساد كبير  

لقـد ربط الإسلام بين فساد الأسرة التي هي البيئة الأكثر تأثيراً  في تربيته وبين فساد الطفل أو انحرافه ، لذلك                      
إياكم وخضراء الدِّمن ، قيل وما      : ((  وسلم من الزواج بخضراء الدِّمن ، في قوله          حـذر الرسول صلى االله عليه     

لأن المرأة التي نشأت في بيئة فاسدة ،        )) . خضـراء الدِّمن يا رسول االله ، قال المرأة الحسناء في المنبت السوء            
 .ربما لا تستطيع تربية أطفالها على قيم الإسلام وأخلاقياته 

 الدراسات التي أجريت حول الأطفال المنحرفين ، أو الجانحين أن معظمهم نشئوا في              وقـد أكدت كثير من    
وسـط بيئات اجتماعية فاسدة ن أو أسر لا تكترث بالقيم الدينية ولا تهتم بالآداب الإسلامية ، أو أنها تعاني                    

 بتعاليم الإسلام   فإذا ما التزم الناس في المجتمع الإسلامي      . مـن بعـض الاختلالات في السلوك الاجتماعي         
ومـبادئه التربوية فإنهم سيحولون دون جنوح الأحداث ، وهم بذلك سيوفرون لهم الحماية من الجنوح أكثر                 

 .مما توفرها بعض القوانين الوضعية 

وفـيما يـتعلق بالتشريعات اليمنية فإن القانون العام للتربية والتعليم قد أعطى اهتماماً كبيراً لتربية الطفل وحسن                  
 ـ ئته ، فقد نص في مادته الثالثة على الأسس والمبادئ العامة والأهداف التي تنبثق منها الفلسفة التربوية في                  تنش

الجمهـورية اليمنـية ، ومن أبرز ذلك أنها تنبثق من عقيدة الشعب الإسلامية ودستور البلاد ومن تراثها العربي                   
 .الإسلامي ومن خصائص المتعلم وحاجة المجتمع 

 )) .٣مادة : (( المبادئ العامة التي تركز عليها ، فلسفة التربية ما يلي ومن الأسس و

 ) .١فقرة . ( الإيمان باالله ووحدانيته ، خلق الكون وسخره للإنسان وفق سنن إلهية دقيقة وثابتة  •

لإيمـان بالإسـلام عقيدة وشريعة ونظاماً شاملاً ، ينظم شؤون الحياة ، ويكرم الإنسان ويحترم عقله                  ا •
  ) .٢فقرة .( ره ، ويتوافق مع فطرته ، ويدعو إلى العلم والخلق والإبداع ودو

القرآن والسنة النبوية الصحيحة يمثلان المنبع الروحي والمرجع التشريعي الأوفى ،  وهما المصدران                •
  ) .٣فقرة ( الأساسيان للنظرية التربوية بكل عناصرها 

لإسلامية والإنسانية القائمة على مكارم الأخلاق ، واحترام        الإيمـان والالتـزام بالمثل العليا العربية وا        •
  ) . ٤فقرة . ( حقوق الإنسان وحرياته وكرامته 
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 :  حق الطفل في الحماية من الإساءة إليه -٦

من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل قد دعت إلى حماية الطفل من الإساءة إليه ، فإن الإسلام       ) ١٩(إذا كانـت مادة     
لإساءة إلى الطفل وحث على حمايته من أية إساءة ، ذلك أن الإسلام قد انتهج طريقة مثلى في معاقبة                   قـد منع ا   

 ـالطف  فقد أكد على أن معاملة الطفل باللين والرحمة هي الأصل ، وفي ذلك أحاديث نبوية كثيرة   .ل المخطـئ    ـ
 : منها 

: عليه وسلم بعثه ومعاذاً إلى اليمن وقال        ري أن النبي أن النبي صلى االله        ـى الأشع ـوروى مسلم عن أبي موس    
 )) .يسرِّوا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا (( 

علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من       : (( وروى الطيالسي والبيهقي ،  أن الرسول االله صلى االله عليه وسلم قال              
 )) . المعنف 

ل مع الطفل ملاحظة الرسول صلى االله عليه وسلم وممـا يـؤكد أن المعاملة باللين والرفق هي الأصل في التعام        
فقد كان يداعب الحسن والحسين رضي االله عنهما فيمشي على يديه وركبتيه وينعلقان به من الجانبين ،                 . للأولاد  

 )) . نعم الجمل حملكما ، ونعم العدلان أنتما (( فيمشي بها ويقول 

زاجه ، لذا لا يعاقب على خطئه إلا بمقتضى طبيعته ،           كمـا دعـا الإسلام إلى معاملة كل طفل بحسب طبيعية م           
 . فمن الأطفال يمكن إصلاحهم عن طريق النظرة العابسة والزج ، ومنهم من لا يرتدع إلا بالعصا 

ويرى بعض علماء التربية الإسلاميين كالغزالي وابن خلدون وغيرهما أنه لا يجوز للمربي أن يلجاً إلى العقوبة                 
لقصوى ، وأن لا يلجاً إلى الضرب إلا بعد التهديد والوعيد وتوسط الشفعاء لإحداث الأثر               إلا عـند الضـرورة ا     

فيرى ابن خلدون في ) ٧٢٠علوان ، تربية الأولاد ن     . ( المطلـوب فـي إصلاح الطفل ، وتكوينه خلقياً ونفسياً           
 : ومما قاله في ذلك . حياة مقدمته أن القسوة المتناهية مع الطفل تعوده الخور والجبن والهروب عن تكاليف ال

مَـنْ كان مرباه  بالعسف والقهر من المتعلمين أو المماليك أو الخدم ، سطا به القهر ، وضيق على النفس في                      (( 
انبسـاطها ، وذهب بنشاطها ودعاه إلى الكسل وحملة على الكذب والخبث خوفاً من انبساط اليدي بالقهر عليه ،                   

ابن خلدون ،   )) (  صارت له هذه عادة وخلقاً ، وفسدت معاني الإنسانية التي له             وعلمه المكر والخديعة ، ولذلك    
 ) . المقدمة  

أن من يعامل بالقهر يصبح : ((  ويوضـح ابـن خلدون بعض الآثار السلبية لاستعمال العنف  مع الأطفال فقال         
لحماسة والحمية على حين     إذ هو يصبح  عاجزاً عن الذود عن  شرفه وأسرته لخلوه من ا              ،حمـلاً علـى غيره      

 )) . يقعد عن  اكتساب الفضائل والخلق الجميل ،  وبذلك تنقلب النفس  عن غايتها  ومدى إنسانية 

من أساليب  التربية الإسلامية التدرج في عقوبة الطفل من الأخف الى الأشد ، أي أن هناك مراحل من المعالجة                    
 .الضرب ، وصولاً إلى تأديب الطفل أو إصلاح اعوجاجه لا بد أن يمر عليها  المربي قبل  اللجؤ إلى 
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وإذا مـا أخـذنا بالمـنهج  النـبوي في التعامل مع الطفل المخطئ ، فإننا سنجد طرقاً واضحة المعالم  لمعالجة                
 : انحراف الطفل وتأديبه وتقديم اعوجاجه ، منها 

كنت :  سلمه رضي االله عنهما قال       روى البخاري ومسلم عن عمر بن أبي      : الإرشـاد  إلى الخطأ بالتوجيه        -١
أي ( أي تحت رعايته وكانت يدي تطيش في القصعة ( غلامـاً فـي حجر رسول االله صلى االله عليه وسلم         

يا غلام سم االله  ، وكل بيمينك،        : (( فقال لي رسول صلى االله عليه وسلم          ) تتحرك هنا وهناك في القصعة      
 )) .  وكل ممايليك 

روى البخاري ومسلم بن سعد رضي االله عنه ، أن رسول االله صلى االله               :لملاحظة  الإرشـاد إلـى الخطأ با      -٢
علـيه وسلم أتى بشراب فشرب منه ، وعن يمنيه غلام ، وعن يساره أشياخ ، فقال الرسول صلى االله عليه                     

 ، فتله   لا ، واالله ، لا أوثر بنصيبي منك أحداً        : فقال الغلام   . وسـلم للغـلام ، أتاذن لي أن أعطي هؤلاء ؟            
 ) . أي وضع الشراب في يده ( رسول االله صلى االله عليه وسلم في يده ، 

وقد لجأ إلى   . فقـد كـان النبـي يريد بذلك أن يعلم الغلام التأدب مع الكبار في إيثار حقه في الشراب لهم                     
 .أسلوب الملاحظة لإقناع الطفل 

ي االله عنهما ، كان الفضل رديف رسول        روى البخاري عن ابن عباس رض      :الإرشاد إلى الخطأ بالإشارة      -٣
االله صـلى االله علـيه وسلم ن فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر الفضل ينظر  إليها وتنظر إليه ،                      

 ) الحديث  ( ...وجعل رسول االله صلى االله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الأخر ، 

 . النظر إلى المرأة الأجنبية بتحويل النظر إلى مكان آخر فقد عمد النبي صلى االله عليه وسلم لمعالجة  خطأ 

روى البخاري عن أبي ذر رضي االله عنه قال ساببت رجلاً ، فعيَّرته بأمه ،                : بالتوبيخالإرشاد الى الخطأ     -٤
ه بأمه أنك امرؤ فيك      ـأعيرت: ه وسلم يا أباذر       ـول االله صلى االله علي    ـفقال رس ) قال له يا أبن السَّوداء      ( 

 )) .الحديث ..... ة جاهلي

إنك آمرؤ فيك   : (( فالنبـي هنا عالج خطأ أبي ذر حين عيَّر الرجل بأمه بالتوبيخ والتأنيب ، وذلك في قوله                   
 )) .جاهلية 

نهى رسول االله   : روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي االله عنه قال            :الإرشـاد إلـى الخطأ بالهجر        -٥
إنه لا يقتل الصيد ولا     : (( وقال  )) أي رمي الحصى بالسبَّابة والإبهام      ( صلى االله عليه وسلم  عن الخذف        

أن : أن قريباً لأبن مغفل حذف ، فنهاه وقال         : وفي رواية   )) . يـنكأ العدوّ ، وإنه يفقأ العين ويكسر السنِّ          
أحدتك أن  : ال  ثم عاد ، فق   )) إنها لا تصيد صيداً     : رسول االله صلى االله عليه وسلم نهى عن الخذف ، وقال            

أي أن الهجر  إحدى وسائل       ! رسول االله صلى االله عليه وسلم نهى عنه ،  ثم عدت تخذف ، لا أكلمك أبداً                  
 .العقاب وإصلاح الخطأ 

روى أبو داوؤد والحاكم عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول االله               : الإرشاد إلى الخطأ بالضرب      -٦
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 أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ، واضربوهم عليها وهم أبناء            مروا: (( صـلى االله علـيه وسلم قال        
 )) . عشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع 

وهذا . فالعقـوبة بالضرب أمر أقره الإسلام ، ولكنه يأتي في المرحلة الأخيرة ، بعد جملة من الإجراءات                  
نفع الأخف ، ليكون الضرب هو أقسى       التـرتيب يفيد أن المربى لا يجوز له أن يلجأ إلى الضرب إذا كان ي              

 .ولا يجوز اللجؤ إليه إلا بعد اليأس من كل وسيلة للتقويم والإصلاح . العقوبات على الإطلاق 

ينبغـي الإشـارة إلـى أن الإسـلام أحاط  هذه العقوبة بحملة من الحدود ، وعدد من الشروط ، حتى لا يخرج                        
 . التشفي والانتقام الضرب من وسيلة اللزجر والإصلاح إلى  نوع من

 ) .٧٢٧علوان ، تربية الأولاد ، ص : ( ومن هذه الشروط مايلي 

 .ألاَّ يلجأ المربى إلى الضرب إلاَّ  بعد استنفاد  جميع الوسائل التأديبية والزجرية  -

ألاَّ يضرب وهو في حالة غضبية شديدة مخافة إلحاق الضرر بالولد ، آخذاً  بوصية الرسول صلى االله                   -
 .رواه البخاري )) . لا تغضب : (( وسلم عليه 

: أن يتجنب في الضرب الأماكن المؤدية كالرأس والوجه والصدر والبطن ، لقوله صلى االله عليه وسلم                -
 )) . لا تضرب الوجه (( 

أن يكـون الضـرب فـي المرات الأولى للعقوبة غير شديد مؤلم ، وأن يكون على اليدين أو الرجلين                  -
 . بعصا غير غليظة 

 .ن تكون الضربات من واحدة إلى ثلاث إذا كان الطفل دون سن الحلم أ -

وإذا شـارف على البلوغ ورأى المربي أن الضربات الثلاث لا تردع فله أن يزيدها إلى عشر ، لقوله                    -
 )). لا يجلد أحدُ فوق عشرة  أسواط ، إلاَّ في حد من حدود االله تعالى : (( الرسول صلى االله عليه وسلم 

 ـ  - ت الهفوة من الطفل الأول مرة فتعطى له الفرصة أن يتوب عما اقترف ، ويعتذر عما فعل ،                  إذا كان
ويـتاح المجـال لتوسيط الشفعاء ليحولوا دون العقوبة ، مع أخذ العهد عليه ، حتى لا يعود للخطأ مرة                    

 . ثانية 

لرفقاء ، حتى لا    أن يقـوم المربي بضرب الطفل بنفسه ولا يترك هذا  الأمر لأحد من الأخوة أو من ا                  -
تـتأجج بيـنهم نيران الأحقاد والمنازعات ، ومن هذا يتضح أن العقوبة في الإسلام لها ضوابط ، فهي                   

بما يعني أن الإسلام يمنح الطفل      . ليست مطلقة ولا هي قاسية ن وإنما هي متدرجة من اللين إلى الشدة              
 .حق الحماية من الإساءة إليه 

 بما  ،جملة من الإجراءات العقابية للتلميذ      ) ٦٥(نية فإن اللائحة المدرسية في مادتها       وفيما يتعلق بالتشريعات اليم   
 : منها . لا يسئ  إليه 

يوجه للتلميذ على انفراد ،  ويقوم به المعلم أو الأخصائي           .  ، كاللـوم والتنبيه العادي       إجـراءات مخففـة    -١
لما بدر منه من تصرف غير سليم أو مخالفة للوائح          الاجتماعي أو مدير المدرسة ، ووكيله ،  لتنبيه التلميذ           
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والأنظمة في المدرسة ، كالتشويش على المدرس وزملائه أثناء الحصة الدراسية ، أو عدم الاهتمام بالدوام                
المدرسـي ، والهـروب أو التأخـر عن الدوام ، وعدم المحافظة على الكتب المدرسية ، وتعرضها للتلف                   

خففة أيضاً الاتصال بولي الأمر  في حالة تكرار موجبات اللوم للتعاون على             الجزئـي ومن الإجراءات الم    
 واخذ تعهد   ، الكتابي الموجه للتلميذ والمبلغ إلى ولي الأمر من إدارة المدرسة            نذاروكذا الإ . علاج التلاميذ   
 .من ولي الأمر 

ميذ من دخول الحصص     ، مـثل التوقـيف المؤقت عن الدراسة من خلال حرمان التل            إجـراءات مشـددة     -٢
الدراسية لمدة تتراوح من يوم إلى ثلاثة أيام  بقرار من مدير المدرسة ، ويمكن التوقيف المؤقت لمدة تصل                   

ومن الإجراءات المشددة أيضاً نقل     . إلـى أسبوع بقرار  من مجلس المدرسة بعد إجراء التحقيقات اللازمة             
 التعليمية عند الضرورة ، وأكثر الإجراءات تشدداً هي         التلمـيذ من مدرسته إلى مدرسة أخرى لتغيير بيئته        

الفصـل النهائـي ، ولا يكـون ذلك إلاَّ في حالة التثبيت  بالتحقيق من أن بقاء التلميذ في المدرسة  مضر                       
بسـلامة الأخلاق ن أو مخل إخلالاً بيناً بنظام المدرسة ، ومع  ذلك  لا يعمد  إليه إلاَّ بعد  استنفاد  جميع                         

وفي هذه الحالة لا بد من أن تبلغ إدارة التربية في المديرية بقرار الفصل وأسبابه ن                . الإصـلاح   وسـائل   
وعليها التعميم إلى كافة المدارس بعدم قبوله قبل مضي عام دراسي كامل على الأقل ن وبأمر تحريري من                  

كأجراء عقابي أن يحضر ولي     ويراعي في حالة تغيير بيئته التلميذ       ) ٦٦مادة  ( إدارة التـربية في المديرية      
 .   أمره 

. ولا تجيـز اللائحة المدرسية استعمال العقوبات البدنية ووسائل التحقير والإذلال عند لوم التلميذ               ) ٦٧مـادة   ( 
 ).٦٨مادة (

من اللائحة المدرسية مراعاة بعض الأمور عند استخدام الإجراءات العقابية على التلميذ ،             ) ٦٩المادة  ( وتشترط  
 : ا منه

 . أن يتناسب الإجراء المتخذ مع المخالفة أو الذنب ومع نفسية التلميذ  •

ن يوضـح للتلمـيذ أسـباب الإجـراء العقابي قبل استخدامه ، وأن يبين له الهدف من استخدامه هو                     أ •
 . إصلاحه ومصلحته 

 صفر على   لا يجـوز استخدام الإجراءات التي تؤدي إلى كراهية التلميذ للمدرسة ، مثل إعطاء درجة               •
تصرف غير سليم من التلميذ ، والحرمات من الأنشطة كافة ، وحجز التلميذ في مكان خاص المدرسة                 

 .لوقت محدد بعد انصراف زملائه 

كمـا تشـترط أن يكـون العقـاب من نوع السلوك ن كأن يوجه التلميذ الذي أهمل واجباته المدرسية إلى مكتبة           
منها عدم خروجه من الصف إلاَّ في الحالات التي يكون          . واجباته كاملة   المدرسة خلال فترة الدراسة حتى ينجز       

 .فيها عائقاً على سير الدرس ، وبعد أخطار مدير المدرسة 
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 : حق الطفل في الحماية من الاستغلال الجنسي  -٧

لحماية الطفل  من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل قد دعت الدول إلى اتخاذ جميع التدابير             ) ٣٤(وإذا كانـت المادة     
مـن جمـيع أشـكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي ، فإن الإسلام قد حرَّم الزنا واللواط ، ومنع الأسباب                 

 .المؤدية إليهما 

)) وا الزنَّى إنَّه  كان فاحشة وساء سبيلا ـولا تقرب: (( ول ـة الزنا فاالله سبحانه وتعالى يق   ـأما فيما يتعلق بحرم   
أتأتون الذكران من العالمين ، وتذرون ما       : (( أما فيما يتعلق بحرمة اللواط فاالله تعالى يقول         .) ٣٢الإسـراء ،    ( 

 ) .١٦٦، ١٦٥الشعراء ، )) .(  خلق لكم  ربكم من أزواجكم ؟ بل أنتم قوم عادون 

ي وهو  لا يزني الزاني حين يزن    : (( ول االله صلى االله عليه وسلم       ـوفـي النهـي عن التعاطي مع الزنا  قال رس          
رواه )) . ( أن الزناة تشتعل وجوههم ناراً      : (( وقوله صلى االله عليه وسلم       ) .رواه البخاري ومسلم    )) . ( مؤمن  

ملعون من عمل عمل    : (( وفي النهي عن التعاطي مع اللواط قال رسول االله صلى االله عليه وسلم               ) .الطبرانـي   
 ) .رواه الحاكم ( قالها ثلاثاً )) قوم لوط 

فللزاني . حـد مـن ارتكـاب الـزنا واللواط مع الأطفال وغيرهم وضع الإسلام جملة من العقوبات الرادعة          ولل
أما . عقوبة الجلد مع التغريب ، وعقوبة الرجم للزاني المحصن          : عقوبـتان مقدرتان في الشرع  الإسلامي هما         

 .ز وإذا لم  يرتدع يعدم عقوبة اللواط  ، فقد اختلفوا في تحديدها ، وقال بعضهم بوجوب  التعزي

وللحـيولة  دون انتشار  الزنا واللواط في  المجتمع الإسلامي وضع الإسلام جملة  من الضوابط الأخلاقية  منها           
أنه حذر من التقليد الأعمى ، لغير  المسلمين ، ونهى عن الاستغراق في التنعم ، ونهى عن الاستماع إلى الغناء                     

 .وغيرها . ..تشبه بالنساء ، ونهى عن السفور والتبرج والنظر  إلى المحرمات الخليع ، ونهى عن التخنث وال

حيث نص  .  وعاقب عليها    ،وفـي التشـريعات اليمنية نجد المشرع اليمني يحرم الاستغلال والاعتداء الجنسي             
ة كل من على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشرة سن ) ٢٨٠(القانـون الجرائم والعقوبات في مادته       

يرضـى لزوجته أو أية أنثى من محارمه أو من اللاتي له الولاية  عليهم أو ممن يتولى تربيتهم فعل الفاحشة ،                      
وفي حالة إذا عاد الشخص إلى الفعل بعد معاقبته تكون هذه المرة الإعدام ، كما تعاقب المرأة التي ترضى لبناتها                    

 .ارتكاب الفعل الفاحش  نفس العقوبة المذكورة 

على العقوبات المتعلقة بمن يحرص على ممارسة الفجور         ) ٢٧٩(كمـا ينص قانون الجرائم والعقوبات في مادته         
والـدعارة ، وهـي الحبس لمرة لا تزيد عن ثلاث سنوات لمن يحرص غيره على القيام  بهذا الفعل وإذا وقعت                      

نوات ، وفي الحالة التي يكون فيها       الجـريمة بـناء على تحريض تكون العقوبة الحبس  لمدة لا تتجاوز سبع س              
المحـرض  الفعـل ذلـك صغيراً أو صدرت منه جريمة ن لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره ن أو كان  الطفل                        
المحرض يعول ليكسب معيشته ، وكان ذلك على فجور أو دعارة لشخص حرضه على القيام بهذا الفعل ، يجوز                   

اوز عشر سنوات وإذا اجتمعت الحالتان  أي التحريض  ووقوع           أن تصل  عقوبة  المحرض الحبس  لمدة لا يتج          



 

 ٢٠

 .الجريمة  جاز  أن تصل عقوبة المحرض  الحبس لمدة لا تتجاوز خمسة  عشرة سنه 

من قانون الأحداث تنص  على أنه إذا قام         ) ٣(وفـيما يتعلق بحماية الأحداث  من الاعتداء الجنسي ، فإن المادة             
 والفسق أو فساد الأخلاق أو القمار والمخدرات أو نحوها  أو بخدمة من يقومون               الحدث بأعمال  تتصل بالدعارة    

 .بها في هذه الحالة يصبح  الحدث معرضاً للانحراف ويسري عليه ما يتصل بقانون  الأحداث من عقوبات 

من هتك   من قانون  الجرائم  والعقوبات  بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات  كل                 ) ٢٧٢(كما نصت المادة      
عـرض إنسـان حي ، بالإكراه أو الحيلة  ، أو إذا كان المجني  عليه  أنثى لم يتجاوز من العمر  خمسة  عشر                           
سنه ، أو ذكر  لم يتجاوز من العمر أثنى  عشر سنه  أو معدوم الإدارة أو ناقصاً  لأي سبب من الأسباب أو إذا                          

 .تربيته سكان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتوليين  

على أن الاعتداء الجنسي  بفعل الاغتصاب يمثل جرماً أوجب فيه عقوبة الحد الشرعي،         ) ٢٦٩(كما نصت المادة    
ومتى  سقط  الحد الشرعي لسبب من الأسباب المقررة  يعاقب الفاعل بالحبس لمدة لا تزيد  على سبع سنوات ،                      

لمتوليين الإشراف على المجني عليه أو حمايته أو      وإذا  ارتكـب  الجـريمة شخص فأكثر  أو كان  الجاني من ا               
تربيته أو حراسته أو معالجته أو تسبب الحادث  بضرر  جسيم في بدنه أو صحته أو حملت عليها بسبب جريمة                     

 .الاغتصاب  تكون العقوبة الحبس  مدة لا تتجاوز  خمسة عشرة  سنه 

 

 : حق الطفل في اللعب  في الهواء النقي  -٨

لى تربية تحفظ سلامته  وتحقق قوته ، وتزيد مناعته من ناحية ، وتعده لأدوار  مستقبلية في كل                    يحـتاج الجسد إ   
مما يتطلب الوعي بالتوازن الصحي لجسم  الطفل واليافع من الأبناء ،  فالجسم   . مـرحلة عمريه من ناحية ثانية       

 .السليم  في الجسم السليم العقل :  ولذلك قيل قديماً ،السليم يكون قادراً على النهوض بالأعباء 

والتـربية البدنـية أو الجسدية تستدعي  وعياً من الآباء والمربين  والمجتمع  بأهمية اللعب والنشاط والانطلاق                   
والرسول صلى االله عليه وسلم يؤكد  على رعاية  الجسم مأكلاً ومشرباً ولباساً              .والتمـرين الجسـدي  المستمر       

. مراعاة قواعد  الأمن  والسلامة  حفاظاً  على الجسم  من أن يصاب بعاهة تقعده                على   الخ كما يؤكد     ...ونظافة  
إن أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم  إليها         : (( كمـا حث الرسول صلى االله عليه وسلم على الحركة ، فقال             

ة  والرماية وأن     علموا  أولادكم  السباح    (( ويقول عمر بن الخطاب  رضي االله عنه         ). رواه مسلم   )) ( ممشـى   
 )) .يثبوا على الخيل وثباً 

 ،فـي توجـيهات الرسول  صلى االله عليه وسلم نجد ما يدل  على  عناية الإسلام بكل جزء من أجزاء الجسد                        و
ووجه الإسلام عنايته بالتربية الرياضية لأنها عنصر مهم في تكوين حيوية             .حفاظـاً علـى قوة الجسد وحيويته        

 : قد شرع لذلك منهجاً  يتلخص في الآتي الجسم  ونشاطه ، و

))  ر  ـف أو حاف  ـق إلاَّ في نصل أوخ    ـلا سب (( ن الرسول صلى االله عليه وسلم أنه قال         ع ، وقد اثر     السـبـق 



 

 ٢١

وهو مما يوجب تقوية الجسم  ونشاط  العضلات  ، وقد  عنى فقهاء  المسلمين  بالسبق                    ). ٤٢١ / ٤الروضة ، ( 
 .فيه أحكامه وآثاره   وذكرواله كتاباً خاصاً وأفردوا

 ، ويقصد  بها التمرين  على عمليات الحروب  وحمل السلاح  فهذا التمرين يبعث  على توفير  القوى                      الرمايـة
 .الجسيمة وزيادة نشاط  العضلات 

كة  ، بما من شأنه تنبيه الأعضاء ، وتحريك العضلات ، وزيادة النشاط وتقوية الجسم لأنه  يستلزم الحر                  الصيـد
 .والسير وغيرها من موجبات الرياضة البدنية 

 . مقاومة الأمراض على ، وهي رياضة تساعد على تحريك جميع عضلات الجسم وإكسابه القدرة السباحـة

 .  بالتدريب والممارسة ها ، ويقصد بها سرعة الوثوب على الخيل ، وهي مهارة يتم اكتسابالخيل  ركوب

 النشاطات والممارسات التي يقوم بها الطفل سواءً من تلقاء نفسه أو التي             المقصـود باللعـب هـنا هو مجموعة       
ره كالجري والعوم في الماء وركوب الأراجيح وغير ذلك ، وليس المقصود            ـل غي ـصـممت ونظمت له من قب     

الأخيرة باللعب تلك النشاطات التي يقوم بها الطفل مستخدماً الألعاب المختلفة ، والتي تنوعت صنوفها في الآونه                 
حتى  أصبحت صناعة كبيرة شملت الألعاب التعليمية والأجهزة السمعية والمرئية ، فأصبح منها الثابت والبسيط                

 ومنها ما لا يستطيع إلاَّ  بالاشتراك مع غيره من           ، ومـنها مـا يستطيع الطفل أن يلعب بها بمفرده            ،والمعقـد   
ضها ورقي كرتوني وبعضها بلاستيكي وآخر معدني أو         فإن بع  ،الأطفـال ، ناهيك عن مادة صنع تلك الألعاب          

 .خشبي ، إلى غير ذلك 

واللعـب يسـاعد على استغلال طاقة الجسم الحركية في جلب المتعة النفسية للفرد ، وهو  وسيلة الطفل للتعرف                
لعب يرتقي علـى بيئته التي يعيش فيها ، ووسيلته في النمو الجسمي والعقلي والعاطفي والاجتماعي ، فبواسطة ال   

الطفـل في التفكير ، وهو دليل على صحة  الطفل العقلية  ، فإذا لم يقبل الطفل على اللعب عُدَّ ذلك  عيب فيه ،                           
 .أو اعتبر مرضاً نفسياً يستوجب علاجه 

،  ص   ١٩٨٥، يونيو   ٣٢٠العدد  ( وللعـب فـوائد لا يمكن إغفالها ، ذكرها راغب المسعود في مجلة العربي ،                
 : نها ، وم ) ١٧٥

 .ينفس عن التوتر الجسمي والانفعالي عند الطفل  .١

 .يدخل الخصوبة والتنوع في حياة الطفل  .٢

 .يعلم الطفل أشياء جديدة  عن نفسه  وعن العالم المحيط به  .٣

 .يعطي الطفل مجالاً لتمرين عضلاته كما في ألعاب الحركة والمجهود الجسمي  .٤

 .زيادة قدرته على الفهم يعطي  الطفل فرصة لاستخدام عقله وحواسه ، و .٥

 .يتيح الفرصة للطفل ليعبر عن حاجاته التي لا يتاح لها الإشباع في حياته الواقعية  .٦

يجذب  انتباه الطفل ويشوقه الى التعلم ، فالتعليم باللعب يوفر للطفل جواً  طليقاً يندفع  فيه إلى العمل من                      .٧
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 .تلقاء نفسه 

كلاته وأزماته الشخصية إذ يوقفهم على مفاتيح مهمة         يمكـن للكـبار مـن مسـاعدة الطفل على حل مش            .٨
 . لمسلكه

اللعـب الجماعي تقويم  لخلق الطفل ، إذ يخضع فيه إلى عوامل إيجابية كالمشاركة الوجدانية والتضامن                  .٩
 .مع الزملاء 

به اللعب يوفر للطفل فرصة التغيير ، وهي حاجة أساسية عند الإنسان ، فلا بد  في الحياة من تغير  ركا                     .١٠
 . العمل لكيلا تصبح الحياة  حملة والعمل مضيئاً 

ويسهم اللعب إسهاماً كبيراً مع الغذاء في زيادة الطفل وحجمه ونمو أجهزته المختلفة ، فالجري والمطاردة والعوم                 
في الماء وركوب الدراجة وتسلق السلالم والمرتفعات وغير ذلك من الألعاب الرياضية المنظمة والنشاطات تعمل              

وتعمل هذه س النشاطات على     . لـى إعمـال الطاقة الكامنة لدى الطفل ، وزيادة قوته العضلية ونموه البدني               ع
إيجاد نوع من التوافق الحركي عند الطفل ، وتكسب عضلاته الصغيرة يوماً بعد يوم مزيداً من النضج والمهارة                  

 .في استعمال  الأشياء 

راك الكثير من المفاهيم  والقواعد في المعارف  والعلوم المختلفة ،            وتعـد ألعاب الطفل وسيلة مهمة وحيوية لإد       
 . ووسيلة الطفل أيضاً في اكتشاف حقائق الكون وفهم بعض أسراره 

واللعب يعطي الطفل الفرصة لاستخدام حواسه وعقله وزيادة قدرته على الفهم ، إذ أنه يجذب انتباهه ويشوقه إلى                  
ق يندفع فيه إلى العمل من تلقاء نفسه ، فنجده يتعلم مفاهيم الحساب  كالعد               ـطليو  ـالتعليم ، لما يوفره له من ج      

والوزن والحجم  والمقاييس عن طريق ألعابه المختلفة ، وبه يتعرف أيضاً على مجموعة من المفاهيم في العلوم                  
امن مع الزملاء ، الأخـرى ، كمـا أن اللعب  الجماعي يمكن تقويم  خلق الطفل  ن كالمشاركة الوجدانية والتض       

ومـن خلاله يتعلم الطفل كثيراً من جوانب الحياة الاجتماعية ، فهو يمر بمواقف طبيعية  في أثناء اللعب تتيح له                     
الفرصـة لـتكوين علاقات متبادلة مع الآخرين ، كالتعاون والتنافس والمشاركة الوجدانية  والمناقشة  والتشاور                  

 .الخ ...ي ، وتقبل الرأي الأخر والاشتراك في اتخاذ  القرار الجماع

ويعمل اللعب على مدى سنين عمر الطفل على تنمية أشكال العواطف لديه ، وعلى ضبط انفعالاته والوصول بها                  
 .إلى مستوى النضج 

 وهو مدرسة يتعلم بها الطفل أشياء كثيرة قد لا يستطيع  أحد أن     ،واللعـب وسـيلة لتفـريغ الطاقة عند الأطفال          
ولذلك صارت التربية الحديثة تعني عناية كبيرة بلعب الطفل ،  وتفرد له حيزاً مناسباً  في برامجها                   . يعلمه إياه 

ونشـاطاتها ، باعتـباره حقاً من حقوقه ، ولذلك عمدت كثير من الدول في عالمنا المعاصر على بناء  ملاعب                      
لمدرسية ، وترك مساحات واسعة من      للأطفـال في المدن الرئيسية  ، وتخصيص ساحات واسعة تحيط بالمباني ا            

الفضـاءات في التخطيط الحضري ، لتكون ملاعب مفتوحة للأطفال ، والحرص على تشجير ساحات المدارس                
والمـيادين العامة لتوليد الأكسجين اللازم لدمائهم ، وتنشيط جهازهم العصبي والغدد الصماء وتوسيع الرئه التي                
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هو مهم لإنعاش الطاقة الحيوية ، كما أنه يكسب  الطفل اعتدال المزاج             هـي أهم عضو في الجسم بعد القلب ، و         
 .والتفاؤل 

والساحات المفتوحة تجعل الطفل مندمجاً مع الطبيعية ومتفاعلاً مع البيئة ، فيكتسب من ذلك مناعة ضد الأمراض         
لقضاء على الجراثيم  لأن الشمس هي إحدى دعائم الصحة لديه ، وهي أقوى مطهر أوجدته الطبيعية ل           ،الطارئـة   

ن غير   ))  البيت الذي لا تدخله الشمس سيدخله الطبيب       : ((الناس المثل القائل    عند  والميكروبات ، ولذلك سار     
أن المديـنة الحديـثة الزائفة عملت على إفساد البيئة تلويث الهواء وتضييق الساحات وإلغاء المتنفسات  بالبسط                  

 وإقامة المنشآت الصناعية  والمعارض التجارية على مساحات واسعة          العشـوائي على الأراضي لغرض البناء ،      
مـن الأرض ، وتعـدى ذلك للاستيلاء على ساحات المدارس وملاعب الأطفال ، حتى وصل الحال في بعض                    
المـدن أن الأطفـال فيها لا يجدون أماكن مناسبة للعب ، فيضطرون للعب في طرقات السيارات غير مدركين                   

 .  ة عن ذلك المخاطر الناجم

ولتلافـي ذلـك ، فإنـنا ندعو إلى ضرورة إعطاء الطفل حقه في اللعب  في جو نقي خال من التلوث البيئي ،                        
 ،والعمل على تخصص مساحات كافية في الأحياء السكنية لتكون ملاعب  للأطفال ، وبذل الجهود للحفاظ عليها                  

د ساحات واسعة تحيط بالمدارس  من جميع الجهات ،          وتشجيرها ، وكذا الحال عند بناء المدارس لا بد من وجو          
 .واعتبار ذلك أمراً ملزماً لمخططي المدن في المستقبل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٢٤

 عـــأهــم المراج

 .القرآن الكـــريم  -١

 م ١٩٦٩الابراشي ن محمد عطية ، التربية الإسلامية وفلاسفتها ، القاهرة ، عيسى الحلبي ،  -٢

 .م ١٩٥٥، القاهرة عيسى  الحلبي ، ٦ربية في الإسلام ، ط الأهواني ، أحمد فؤاد ، الت -٣

 .أبن خلدون ، المقدمة  -٤

 .م١٩٦١البوطي ، محمد سعيد ، تجربة التربية في الإسلام ، دمشق ، المكتبة الاموية ،  -٥

  م ١٩٨٢بيروت ، دار الفكر ، ) .ارجوزة شعرية ( البيحاني ، محمد بن سالم ، تربية البنين ،  -٦

 .رية  اليمنية  دستور الجمهو -٧

  سويد ، محمد نور عبد الحفيظ ، منهج التربية النبوية للطفل ،  -٨

 .م١٩٩٤ الكويت ن مكتبة المنار الإسلامية ،  -٩

 .م ١٩٧١صبح ، محمد احمد جاد ، التربية الإسلامية ، دراسة مقارنة ، بيروت ، دار الجيل ،  -١٠

 .م١٩٨٥القاهرة ، دار السلام ، ) زءان ج( علوان ، عبد االله ناصح ، تربية الأولاد في الإسلام ،  -١١

 قبلان، هشام ، آداب الزواج في الإسلام ، بيروت وباريس ،  -١٢

م ،النحلاوي ، عبد الرحمن ، أصول التربية        ١٩٨٣منشـورات البحـر المتوسـط ، وعـويدات ،            -١٣
 م ١٩٧٩دمشق ، دار الفكر ، . الإسلامية وأساليبها، في البيت والمدرسة والمجتمع ، ط 

 .اليمنيةة المدرسية اللائح -١٤

 .عدن / وثائق جمعية حقوق الطفل اليمني  -١٥

 .م الكويت ١٩٨٥، يوليو ٣٢٠مجلة العربي ، العدد  -١٦

  القوانين اليمينة 

 .القانون العام للتربية  والتعليم  -١٧

 .قانون الأحوال الشخصية  -١٨

 قانون الخدمة المدنية  -١٩

 .قانون الجنسية  -٢٠

 .قانون الرعاية الاجتماعية  -٢١

 .ل قانون العم -٢٢

 .قانون الصحافة والمطبوعات  -٢٣

 .قانون الجرائم والعقوبات  -٢٤

 قانون الأحداث  -٢٥

 

 


